  
عزمي بشارة: نتابع جهد سورية القومي لتنسيق المواقف العربية

 وقررنا مواصلة الصمود

 
دمشق 
صحيفة تشرين الأول 
ذكرى الرحيل
الاثنين 11 حزيران 2001
 
وألقى الدكتور عزمي بشارة المفكر العربي الفلسطيني كلمة فلسطينيي عام 1948 هذا نصها:

سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد..
فخامة الرئيس لحود..
سيادة نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية..
سيداتي وسادتي..
 
أتيت وملء خاطري قافية شوقي يوم نكبت دمشق بنار المحتل، أتيت وكأن دمشق المنكوبة عام 1925 تتمثل اليوم في كل بقعة من بقاع فلسطين، وكما نهضت سورية عريناً عربياً سوف تنهض كل أنحاء فلسطين المنكوبة بألة الحرب الأميريكية – الإسرائيلية، وكما صد فتيان الشام يأيديهم وصدورهم دبابات المحتل يقف أهلكم هناك في الوطن الجريح يزفون عروساً أثر عروس والشمس مشرقة والغد كله ألق، فهل يدحرج سيزيف فلسطين الصخرة ليبدأ من جديد بعد كل جولة صراعه العبثي مع لعنة القدر بعد أن فتتتها حجارة يرمى بها المحتل.

 
هل نلعن اللعنة ونمضي جولة إثر أخرى، او نبغي النصر؟ هل نحب فلسطين أو قضية فلسطين؟ نحن نريد الانتصار وبناء مجتمع فلسطيني عصري وسعيد في وطن حر، ولأننا نسعى لذلك لا بد من تعداد العوامل اللازمة لتحقيق هذا النصر، فلماذا نكتشف عند كل حصر لهذه العوامل من الصمود والتصدي الميداني وصلابة الإرادة وحتى إعلام من لا يعلم أن العامل العربي غائب في حضوره, حاضر في غيابه, لقد قيل: ان القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع العربي – الإسرائيلي ويبدو لي أن الصراع العربي – الاسرائيلي هو جوهر القضية الفلسطينية او هكذا علينا أن نفترض على الأقل لكي يكون بالإمكان الاستمرار بالنضال إزاء حكومة احتلال إسرائيلية تعد العدة السياسية للمواجهة الشاملة ولا تطرح خيارات سياسية ولا حتى حلولاً مجحفة تصلح لتبرير التعاطي معها. 

 
سلام شوقي أرق من صبا بردى
وسلامي سلام من لظى له في القلب عمق
سلامي سلام اللهيب سلام ريح السموم
ألا ترون اننا من لفحها سمر
انطوى عام على رحيل حاضر
إليه تلفت وإليه خفق
ولا عجب سورية أليست دمشق للاسلام ظهراً ومرضعة الأبوة لا تعق
صلاح الدين تاجك لم يפمل
ولم يوسم بأزين منه فرق
وكل حضارة في الأرض طالت لها
من سرجك العلوي عرق
وان كان شوقي قد نصح وهو مختلف دارا
فانني ابن هذا الوطن
آت لأننا كلنا في الهم شرق
آت إلى مهد العروبة سادتها
إلى سورية يسلم الراية المقدسة جيل لجيل وتخفق عالية فستظل بغيثها وتنسم أمجاد قوميتها

فلتحيا قومية كانت لنا نسبا
يضم أشتاتنا ما فاتنا النسب
تالله لا نرتقي إلا إذا اتحدت
تلك المآذن في الأوطان والقبب
ولتستعد لغة الضاد التي دعيت 

أم اللغات شبابا بردة قشب
ان لم نكن كلنا في أصلنا عربا
نحن تحت لواها كلنا عرب
 
انطوى عام على الرحيل وأصبحنا نحيي الذكرى والذاكرة كما تعلمون انتقائية فكل ذاكرة جماعية تتضمن أيضاً نسيانا جماعياً وقبل أن يحاصر النسيان الذاكرة في المناطق التي يرغب اخترت أو انتقيت أن أذكر أن خصوم الراحل الكبير حافظ الأسد وأصدقاؤه قد اعترفوا له في حياته باستثماره المثابر والعنيد للعقل في السياسة والعقل ضد الجهل حيث لا ينقسم الحيز السياسي بين لاعقلانية تبدو من ناحية وتوجه استسلامي يبدو عقلانياً من ناحية أخرى ولا طريق لتحقيق الانجازات سواء في المجال الاقتصادي – الاجتماعي أم في المجال السياسي بازدواجية كهذه.

 
المعركة معركة تحديث وتحرير والتصدي للاحتلال يفرض تحدي الحداثة ولا تناقض بين الأصالة والحداثة بل وحدة اضداد جدلية تجمعهما في هوية واحدة هي هويتنا العربية، ولا يخشى الحداثة إلا القاصر عن الدفاع عن الأصالة، وللحداثة مقوماته من تنوير العقل وتحكيمه في قضايا الطبيعة والمجتمع إلى سيادة الشعب باعتبارها عقداً اجتماعياً بين أفراد أحرار.

 
نحن يا سيادة الرئيس نتابع وأيدينا قابضة على الجمر، جهودكم الجبارة في تحديث الاقتصاد وإصلاح نظم الإدارة ونعتبرها مهام قومية وهذه ليست استعارة لغوية وقلوبنا الدامية معكم ونحن نتابع جهدكم القومي المباشر لتنسيق المواقف العربية المشتتة هناك يا سيادة الرئيس حيث قررنا الصمود والبقاء، هناك حيث نلتقي في كل شيء بنقيضنا هناك حيث التواصل المحاصر مع شعبنا الفلسطيني وحيث الحصار يتواصل، شبابنا ينشدون حلماً عربياً ولكنهم في الواقع ينشدون موقفاً عربياً.
 
لم يعد بالامكان ياسيادة الرئيس الاستمرار دون توسيع الحيز بين إمكانية الحرب الشاملة وعدم إمكانية الاستسلام، حكومة شارون ما يميزها أنه بعد انتصار المقاومة اللبنانية التي استفادت من هذا الحيز الذي وسعته سورية باستمرار بين قبول الشروط الإسرائيلية المسماة سلاماً دائما وشاملاً وبين الخيار العسكري في هذا الحيز افاد عناد ومثابرة وبطولة قيادة وأفراد المقاومة اللبنانية، ولكن بعد انتصار المقاومة وبعد جنيف وبعد اخفاق كامب ديفيد أتت حكومة إسرائيلية تحاول أن تضيق هذا الحيز لتطرح خياراً إما قبول الشروط الاسرائيلية وإما الحرب الشاملة ولا يمكن الاستمرار في الخيار الثالث خيار المقاومة إلا بتوسيع هذا الحيز من جديد ليستطيع الناس أن يناضلوا ويقاوموا ولا يمكن توسيع هذا الحيز إلا بموقف عربي سياسي موحد وفاعل دولياً وقد آن الأوان لذلك.

 
والسلام عليكم ورحمة الله.
 
